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اختلفـنا علـى 4/9 ،مناّ مـن قال انه يـوم تحريـر للعراق
وشعـبه من اسـتبـداد لم يـرحم احـدا ،ومنـّا من قـال انه
يــــوم احــتلال اســــود ومـــشــــؤوم في الـتـــــأريخ الـــسـيــــاسـي
العــراقـي ومـنـّـا مـن قـــال انه يــوم دمــار وخــراب وضـيــاع

ونهاية العراق !
وهنا بودي ان اسأل سؤالاً بسيطاً 

_ ألايوجد ما يوحد نظرتنا لحدث من طراز 4/9 ؟
سقوط الـدكتاتـورية مـثلا ،التأسيـس ) وان كان مشـوها
(لــديمقـــراطيـــة لم نـعتــد علـيهــا ،اطلاق حــريــة الــرأي
والــكـلام والانـــتـقـــــــاد والـــتــــصـــــــويـــب ،احـــــــزاب وصـحـف
وشخـصـيـــات كلهــا كــانـت تحـت الارض وهـي الان تـنعـم
بـــشــمـــس الـــــوطــن بـــــرغــم حـــــرارتهـــــا المـــــرتـفعـــــة ،ثـــــورة
الاتـصالات التـي كنا محـرومين منهـا موبـايل وستلايت
وكـــومـبـيـــوتـــر مـثلا ايــضـــا ، تـخلــصـنـــا مـن الــسـيـــاســـة
الــرسـميــة لحكــومــة تقـطع الالــسن والايــدي والــرؤوس
وتـوشم الجبـاه وتقتل الـناس لـشبهـة حلم غـير مـرغوب

فيه ،وتيهان الوطن في حروب نيابة عن الاخرين !!
يحــــاول الــبعــض ان يــــوهـم الـنــــاس بــــان زمـن الـنــظــــام
الـسـابق كــان نظـام الامن والايـام الـسعيـدة واطـرح هنـا
مـجمــوعــة تـســـاؤلات اتمنــى ان يـجيـب علـيهــا اصحــاب

الامن والسلام السابقين . 
* ماذا أسمي نصف ملـيون ضحية في الحـرب العراقية
الايــرانـيــة مـع 750 الف معــوق مـنـتــشــريـن في كل بقــاع
الــوطن، مــاذا اسمـي مئــات الآلاف من الــذيـن غيـبتـهم
ــــــرات فلا احــــــد يعـــــرف عــن ـــــات الامــن والمخـــــاب ـــــزان زن
مـصــائـــرهم شـيئـــا حتــى الان، ومــاذا نــسمـي استــشهــاد
خـمــســـة الآف مـــواطـن عـــراقـي ) رجل ، امـــراة ، طفل (
خلال خـمس دقــائق في حلبجـة )قـسمـوهـا بــربكم علـى
عـدد الــسيــارات المفخخـة والاحـزمــة النــاسفـة (، ومـاذا
نـسمي آلاف الضحـايا في حمـاقة غـزو الكويـت والجنود
الــذيـن دفـنـتهـم دبــابــات الـتحـــالف الــدولـي العــربـي في
خنـادقهم ، مــاذا نسـمي ملاحقـة المعـارضين للـنظـام في
دول العــالم الاخـرى واغـتيـالهـم والاسمـاء كـثيـرة، مـاذا
نــسـمـي الآلاف مـن شهــداء الــدفــاع عـن حــريـــة العــراق
وتحـضــره، ومــاذا نـسـمي ســرقــة الـبلاد طــولا وعــرضــا،
ومــاذا نــسمـي احتـلال خبــراء اسلحــة الــدمــار الـشــامل
للعـراق عنـدمـا كـان الـضبـاط العـراقيـون يفتحـون لهم
وبايـديهم وبأوامر من الـطاغية ابواب مـؤسسات الدولة
ومعــسكــراتهــا بـل وحتــى الامـنيــة مـنهــا واخيــرا قـصــور
"الـــشعـب"، ومـــاذا نــسـمـي اجـتـثـــاث الـبعـث عـن الحـيـــاة
الـسيــاسيـة وتحــويله الـى جهـاز مخـابـرات تــابع لجهـاز

مخابرات آخر ؟ 
أشياء مرعبة ومحزنة وخسارات بلا حدود دفعناها من
دمـائنـا فعلـى اي شـيء ينـدم رافعـو شعــار "قبل أحـسن"
كل ما في الامر ان الموت الصـامت في زمن الطاغية صار

موتا محتماً صارخا مدويا سائلا نهاية له . 
حقـيقة لسنا في جنة ولكننـا على ما اعتقد في الطريق
الصحيحة علـى الاقل برغم شوارع الدم والدموع الذي
تـسيـر فيهـا لنـتذكـر فقط ان الامم العـظيمـة ما قـامت
ولا نــشـــأت ولا تحـضـــرت الا بعـــد مــسـيـــرة طـــويلـــة مـن
الآلام ، ألـم يحـمل الــسـيــد المــســيح صلـيـبه في جـمعـته
الحـزينـة ، الم يعــان النبـي محمـد ورهـطه حتـى قـامت
الامــة ، الـم يتـــذابح الفــرنــسيــون فـيمــا بـينـهم قـبل ان
تقوم قيـامتهم ويتقاتل الامريكـان بين جنوبي وشمالي
حتــى اصبحـوا امـة تحـكم العــالم.. نمـاذج كـثيـرة لأمم
نـــزفـت دمـــا غـــالـيـــا لـتحــصل في الـنهـــايـــة علـــى حـــريـــة
اشتـهتهــا من زمـن بعيـد والامـة العــراقيـة الـتي اسـست
أوائل الاشـيــاء قـــادرة علـــى دفع الـثـمـن بــرغـم فــداحـته
وصـنــــاعـــــة ديمقــــراطـيـــــة حقــيقـيــــة لابـنـــــائهــــا الــــذيـن
سـيفـهمــون 4/9 خــارج سخــونــة الاحــداث وتجــاذبــاتهــا

السياسية .            
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عامر القيسي  

4/9 مــــاقــبل ومــــابعــــد 
 بغداد / شاكر المياح 

1825 يـوما بـالتمـام والكمـال مضت
عـلى سقـوط صنم الـديكـتاتـورية في
9 / 4  / 2003 ،  علـــى ايـــدي قـــوات
التحــالف الـدولـي بقيـادة الـولايـات
المـتحــدة الامـيــريكـيــة ففـي ظهـيــرة
ذلـك الــيــــوم ، ومـع تهــــاوي الــصــنــم
مـتدحـرجا فـوق السـاحة الـرخامـية
التـي اطلق عليهـا اسم )الـفردوس (
، انهــارت سلـطـة الـقمع والاسـتبـداد
بكل مؤسساتها واجهزتها وقوانينها
وتــشـــريعـــاتهـــا ، القـــوات المــسـلحـــة
انــدحــرت ، وربمــا تلاشـت ، ومــثلهــا
قــوات الـشــرطــة والأمن والمخــابــرات
والاســـتـخـــبـــــــــارات ، وقـــــــــوى الأمـــن
الخـــاص والحـمـــايـــات والحـــراســـات
.اخــتفــت القــبعــــــات العــــسـكـــــريـــــة
والـبيـريـات الملـونـة بـالـوان الـصنـوف
القتالية ، والبزات الكاكية والمرقطة
والــزيـتــونـيــة . بغــداد ، وضــواحـيهــا
مـسورات بـاكداس الـدبابـات والمدافع
والاسلحـة المـدمـرة وهـي تحمل اثـار
الهــزيمــة . سخــام ، وبقــايــا حــرائق
الــتهـمـت مــــا امـكــنهــــا ذلـك اجــــزاءً
كـبيــرة من تـلك المعــدات الحــربيــة .
علــى ضفـتـي قـنــاة الجـيــش  ، ثـمــة
بقـايـا مـبعثـرة مـن اسلحـة مقـاومـة
الطـائرات ، مدافع ربـاعية وثتـائية ،
ومــدافـع ثقـيلــة مــضـــادة للاهــداف
الجويـة ، بدت مخذولـة ومتناثرة ، ،
بعــضهــا امــســـى اشلاءً غــصــت بهــا
حـــــــدائـق الـقــنـــــــاة بـفـعـل الـقـــصـف
الجـــوي ، والآخـــر اتـكــــأ علـــى احـــد
جـــوانــبه ، او انـقلـب بمـــا فــيه رأســـا
علـى عقب . الاحـياء الـسكنيـة التي
تحـــــــــــولـــت مـلاذات لـــتـلــك الــكـــتـل
الحـــديـــديـــة لـم تـكـن هـي الاخـــرى
بمنــأى عـن الهــول العــظيـم ، الفــزع
الاكبـر ، فامتلأت ازقـتها وفضـاءاتها
بــذلك الحـطــام الــذي كــانـت تــأمل
منه ذات يوم درء الخـطر القادم عبر
المحيطات والبحار والصحارى ، وها
هي اليوم انقاضا التهمته النيران .
هذا ما خلفته الحرب غير المتكافئة
التـي اشتهاهـا برغبـة عارمـة وارادها
الــديـكتــاتــور . مــا ضــره لــو تجنـبهــا
واستمع الى حكمة العقل والضمير
التـي تعــالت صـيحــاتهــا مـن جمـيع
الـبلــدان ؟ لكـنه لـم يكـن ليــأبـه بكل
ـــالعـــراق ، لان الاخــطـــار المحـــدقـــة ب
هـــمـه لـــم يــكـــن الـعـــــــــراق ، بـل هـــي
تـشنجـات العـصاب والمـرض النفـسي
والـعقـــد المـــدمـــرة . نعــم انهـــا 1825
يــومــا عــدهــا العــراقيــون دهــورا ، لم
يحسـبوا الـواحد مـنها بـ 24 سـاعة ،
تـبـــدأ مـن شـــروق الــشـمــس وحـتـــى
مغـيـبهــا وشــروقهــا ثــانـيــة ، فــالـ 75
يـومـا الاولــى منهـا ، شهـدت انفلاتـا
على نحـو غير مسبوق في كل شيء ،
تمــثل في اعــمـــــال الــنهــب والــــسلــب
وتخــريـب وحــرق مــؤســســات ودوائــر
الــدولــة ، هــو هجــوم كـــاسح علــى )
المــــال العـــام ( وكـــأن لــســـان الحـــال
يقـــول ) دونكـم امـــوال الحكــومــة (
تلاقفـوهـا تلاقف الـصبيـان للكـرة  ،
فـلعـمـــركـم لا دولـــة بعـــد الـيـــوم ولا
حكـومـة . هــو حث اقـرب الــى الحث
المغــنــــاطــيـــســي ، زرافــــات تـــســتحــث
زرافــات ، ووحــدان يـتـبعهـم اخــرون ،
ومجـــرمـــون اسـتـمـــرأوا الجـــريمـــة ،
ســــــــادريــن في غــيـهــم يـعــيــثــــــــون في
حواضر العـراق فسادا . فـيما انزوى
المخلـصـون والـوطـنيــون واهل العـلم
والمعــرفــة وعـيــونهـم تــرقـب المــشهــد
وهـي تــذرف الــدمـــوع علــى مـــا حل
بــوطنـهم العـزيــز من خـراب ودمـار .
بعــض العـقلاء قــــالــــوا : هــــذا فـعل
المــارقـين في كل  زمــان ومكــان ، متــى
ما سـنحت لهم الـسوانح ، ومـكنتهم
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بعد 1825 يوماً :القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية 

مـــن الـغـــيــــــــاب الــكــــــــامـل الى الحــــضــــــــور الـفــــــــاعـل
القتـالي ، ولم تعـد ممسكـة بالمـبادأه
يــوم كــانـت تخـتـــار المكــان والــزمــان
بحــــــريــــــة تــــــامـــــــة ، وبهـــــــذا فقــــــدت
استــراتيجـيتهـا الــرئيـسـة في تـنفيـذ
جـــــرائــمهـــــا ضـــــد ابــنــــــاء العـــــراق ،
ونـتيجـة لـلضـربـات القــاصمـة الـتي
وجهتهـا الـقطعـات العـسكـريـة لهـذه
العصابـات فقد ارغـمت على اخـتيار
مثابات جـديدة وفي الاراضي الوعرة
) كجـبـــال حـمـــريـن مـثـلا ( بعـــد ان
جــردت من اغـلب وســائلهــا وادواتهــا
ــــى صعـيـــد الـتـكـتـيـكـيـــة ، ســــواء عل
الخـطط او التنفيـذ . إلا ان النجاح
ـــــسـلـــــــة الاخــتــبـــــــارات الأهــم في سـل
العـمليـاتيـة هـو مـا افـرزته الاحـداث
الاخيــرة في وسـط وجنــوب العــراق ،
وما تبع ذلك من نتائج على الارض
، الا ان هــذا الـنجــاح لــم يخلــو مـن
بعــض الملاحــظـــات ، فـبـــرغــم سعـــة
ميــدان المــواجهــة ، فقــد استـطــاعت
القـوات المـسلحـة العـراقيـة من اخـذ
زمــام المـبــادرة والـتعــامل مع الــزمــر
الخــارجــة علــى القــانــون بـكل حــزم
وتــطهيــر منــاطق كـثيـرة في الـوسـط
والجـنــوب ، لا سـيـمــا في محــافـظــة
البصرة التي تعـد بوابة العراق نحو
الـبحــر ، كـمــا اوضحـت تـصــريحــات
القـــادة ومــســـؤولـي وســـائـل الاعلام
العــسكــريــة . فــضلا عـن ذلـك فهـي
ـــــالمـــــوارد المــنـــطقـــــة الاكــثـــــر ثـــــراءً ب
الـطـبيـعيــة واهـمهــا ) الـبتــرول ( في
هـذه المـواجهـة ، اعـتمـدت القـطعـات
علــى عـنــصــر المـبــاغـتــة والـتعــرض
الــســـريع علـــى مكــامـن المــسلحـين ،
واسـتـثـمــار الــزمـن بــافـضل طــريقــة
وسـرعـة الانـقضـاض علـى الاهـداف
ــــوبـــــة بفــضل قـــــدرة القــيــــادة المــطل
والسـيطـرة لــدى القطعـات المشـاركـة
في هــذه العـملـيــات ووحــدتهــا الـتـي
تعـتـبـــر مـن اهـم عــــوامل الــنجـــاح ،
وكذلـك سرعـة تبـادل المعـلومـات بين
القيـادات الميـدانيـة والرأسـية . وهـنا
لابــد مـن التــذكيــر بـضــرورة الافــادة
مـن الــدروس المــسـتـنـبـطــة مـن تـلك
الـعمـليــات وتــأشيــر مــواضع الخـطــأ
والصـواب ، واعـداد دراسـات مـفصلـة
عن تلك العمليات وتعميم نتائجها
علـــى جـمـيـع الفـــرق والـتــشـكــيلات
والافــواج والــســرايــا حـتــى مــسـتــوى
الحــضيــرة . نعـم ، هي 1825 يــومــا ،
كـانت وطأتهـا ثقيلة علـى العراقيين
جـميعـا ، مـضمخـة بـالـدم الـطهـور ،
وبعذابـات ساعاتها ، واحزان لياليها
ـــاعــتقـــادي ، هــي المفـتـــاح ، لـكــنهـــا ب
الـــــــذي ســيـــــشـــــــرع الابـــــــواب عـلـــــــى
مصــاريعهــا ليـطل العــراقيــون منهـا
ــــــى عــــــوالــم الحــــــريــــــة والامــــــان عـل
والرخـاء والديمـقراطيـة  الحقيـقية
ــــــى سلــم ، ويـــضعـــــوا اقــــــدامهــم عل
الارتقـاء الانسـاني الرفـيع .واخيرا ،
يقول الحاج ) راضـي كوني ( : البلد
مـن دون الجيـش ، هـو بلــد منهـوب ،
وبلــد ضعـيف ، لــذا فحــري بــابـنــاء
الـعــــــــراق ان يـفـخــــــــروا بـجــيـــــشـهــم
الجــديــد ، جـيــش الحــريــة والحـيــاة
الجـديدة بعـد اندحـار الديـكتاتـورية
وقـــوى الاسـتـبـــداد ، الجـيــش الـــذي
يـؤمن افـراده بـأن القـانـون هـو سيـد
الحيـاة الاجـتمــاعيـة والمــدنيـة ، وان
المواطنـة هي المعيار الاسـاسي فيها ،
، وان الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة متـغيــرة
وبحــسـب الاسـتحقــاق الانـتخــابـي ،
وعلــى هــذا فلابــد ان يكــون الـبقــاء
علــى الــولاء للــوطـن اولا واخـيــرا ،
وللـشعـب ومصــالحه ، لان الجنـديـة
مـهنــة ســاميــة رفـيعــة ونــزيهــة ومن
اولـــويـــات ديمـــومــتهـــا الانــضـبـــاط
الـعــــــــــــالــــي والاخـلاص لـلــــــــــــواجــــب

الوطني.
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لــــيــــبــــنـــــــــــــوا عـــــــــــــراق الحـــــــــــــريـــــــــــــة
والــــــديمــــــوقــــــراطــيــــــة والـكــــــرامــــــة
الانــســـانـيــــة ، لانه لــم يعـــد عـــراق
الديـكتاتـور او عراق )اذا قـال صدام
قـال العـراق ( ، العــراق اليـوم عـراق
الجـمـيع مـن دون تمـيـيــز ، وثــرواته
للجميع دونمـا استثـناء او تـفريق .
الامــتحــــان الــثــــانــي الــــذي خــــاض
غــمــــــاره الجــيــــش الـعــــــراقــي ومـعـه
الاجهـزة الامـنيـة ، هــو الاعلان عن
تـطـبيق خـطـة ) فــرض القـانـون ( ،
الـتـي كــســرت حــاجــز الخــوف عـنــد
العــراقيـين عمـومـا ، ومــا تلاهــا من
صفحـات قتالية وعمـليا تية ، اثبت
فـيها رجال الجيش والقوى الامنية
حـضــورا حـقيـقيــا في الميــدان ، تلك
الـــــصـفـحــــــــــات الـــتـــي اسـهـــمـــت في
خفــض  الاعــمـــــال الارهـــــابــيـــــة
وتــراجعهــا وانحـســارهــا عن مــراكــز
المــدن ، ووصلـت ذروتهــا في اقـتحــام
منــابع الارهــاب والقـضــاء علـى بـؤر
مهــمـــــة مــنهـــــا ، مــن خـلال القـــــاء
الـقبـض علــى الـعنــاصــر الارهــابيــة
وقتـل البعـض منهـم . خطـة فـرض
القــانـــون سجلـت نجــاحــات كـبـيــرة
دلـت علــى قــدرة الجـيــش العــراقـي
علـى تحقيق الفـوز والانتـصار عـلى
المجاميع المجرمة ، ليس في ساحات
المــــواجـهه المـــسـلحـــــة فحـــســب ، بل
تعــــداه الــــى تجـــســيــــد الاســتقــــرار
الامــنــي بـعـــــــودة المـهـجـــــــريــن الـــــــى
منـازلهم وطـرد العـناصـر الارهابـية
مـن الاحـيـــاء الــسـكـنـيـــة ، ومـن ثـم
مــطـــاردتهـم الــى حـيـث مـثــابـــاتهـم
الاخــيــــرة . كــــذلـك وفــــرت لـلقــــادة
المـيــدانـيـين فــرصــة ابــتكــار وســائل
واسالـيب قتـاليـة غيـر تعبـوية ، لان
القتــال داخل المــدن والقـصبـات هـو
مـن اصعـب واعقــد الـقتــالات طــراً ،
اذ لجـــــــــأت بـعـــــض الـــتـــــــشــكـــيـلا ت
والـسـرايـا الـى اعـتمــاد ، او محـاكـاة
حــــــرب العــصـــــابــــــات في محـــــاربـــــة
العصـابات الاجـرامية ، الامـر الذي
اربـك خــطــطهـــا ، وشـتــت جهـــدهـــا
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التكـوين والنـشوء ، وان ابنـا ء العراق
لعلــى ثقـة كـبيـرة بـجيـشهـم العـظـيم
الــذي هــو اهل للـمكــرمــات وللـمهــام
الوطنيـة العظيمـة . وما ان حل شهر
شــبــــــاط عــــــام 2006 ، حــتــــــى كــــــانــت
قـطعــات الجيـش العــراقي والـشـرطـة
الــوطـنيــة ومعـهمــا الاجهــزة الامـنيــة
امــام امـتحــان عــسـيــر اثــر العـملـيــة
الارهابيـة الاجراميـة التي اسـتهدفت
ضــــــريح الامـــــامــين العــــسـكـــــريــين )
علـيهـمــا الــسلام ( ، ومـــا رافقهــا مـن
تــداعـيــات واحــداث دامـيــة اسـتـمــرت
لأكـثــر مـن عــام ذاق فــيه العــراقـيــون
الامـــــــريــن .قــتـل عـلـــــــى الـهـــــــويـــــــة ،
واسـتـبـــاحـــة لـلحـــرمـــات ، وتـهجـيـــر
قــــســـــري ، وخـــطف ، وغــيـــــرهـــــا مــن
الاعمـال  الـدمـويـة . هـو عـام الحـزن
والألــم والمـعــــــــانــــــــاة / ومـع كـل هــــــــذه
الــتـــضحــيـــــات لــم يــنحـــــدر الــــشعــب
الـعـــــــراقــي نـحـــــــو هـــــــاويـــــــة الحـــــــرب
الـطــائـفيــة الـتي راهـن علـيهــا اعــداء
العـــراق والحـــاقـــديــن علـيـه ، يقـــول
المتقـاعـد ) سلام جـابــر كطــة ( : بكل
مـا يـتمـتع به العـراق مـن عبقـريـات ،
اطفـــأ الله الفـتـنـــة الــطـــائفـيـــة .مـن
خلال تـضـامـنهم وتـوحــدهم ازاءهـا ،
والـوقـوف صفـا واحـدا بـوجه دعـاتهـا
والمــروجـين لهــا ، لقــد خــابـت ظـنــون
اولـئك الخـبثــاء الــذين ارادوا تمــزيق
الــوحــدة الــوطـنيــة مـتنــاسـين ان بين
ابـناء العـراق من الـوشائج والـعلاقات
الانــســــانـيــــة الـتـي تمـتــــد الــــى الاف
السـنين ، ما يجعلهـم في حصن منيع
مـن تلـك الفـتـنــة الــرعـنــاء . فهــا هـم
الاشــراف وشـيــوخ العــشــائــر ورؤســاء
القبـائل واهـل العلم والمعـرفـة والـرأي
والحـكمــة يعيـدون الــى تلك الـوحـدة
لحمتها ، ويـرممون ما انـصدع منها ،
ويـــداوون الجـــراح ، ويــــرجعـــون الـــى
الــثغــور بــسـمـــاتهــا ، والــى الــنفــوس
هــــدأتهـــا . ويــضــيف : المحـن تـــوحـــد
العــراقيين ، هـذا مـا شهـد به التـأريخ
القـديم والـوسـيط والمعـاصـر ، واليـوم
يـنهـضــون كـمــا العـنقــاء مـن الــرمــاد
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وعلــى صعيـد قـوات الـشـرطـة ، فقـد
تم اســتـحــــــــداث افــــــــواج المـغــــــــاويــــــــر
والتدخل السريع ، وقوات الطوارئ ،
وفي هـذا الخـضم المـتلاطم ، وتلاحق
الاحــداث وتسـارعهـا ، لم تـسلم هـذه
القـطعــات مـن الهـجمــات الارهــابيــة
العنـيفة والتي تعددت اشـكالها بدءا
مـن الاغـتـيــالات الـتـي طــالـت بعـض
قادتهـا وضباطهـا ومنتسبـيها ، والى
التـفجيـرات بــالمفخخـات ، وتــسمـيم
الـطعــام وميـاه الـشـرب . ثـم تطـورت
الــى التـفجيـر بــالعبــوات النـاسفـة .
كل هـــذه الــتحـــديـــات لـم تـثـن عـــزم
المخلــصـين مـن الاسـتـمــرار في بـنــاء
القـوات المـسلحــة والاجهـزة الامـنيـة
المـتعـددة الــذين مـضــوا وبكل اصـرار
في تـعــــــــزيــــــــز قــــــــدرات الـقــــطـعــــــــات
العــسـكـــريـــة  والامـنـيـــة ، اذ جهـــزت
بـاحدث المعـدات التقنيـة وبالمـدرعات
والاسـلحــة الــســانــدة ، وبـــالعـجلات
الـتـي تلائـم طـبــوغــرافـيــة الاراضـي
العــراقيــة ، وبــالـطــائــرات الــسمـتيــة
ـــة ، وبـــاجهـــزة الـكــشف عـن والمقـــاتل
المـتـفجـــرات ، وبمعــدات الاتــصــالات
والكشف الراداري ومراقبة الحدود .
وعلــى صعيـد المهــام القتـاليـة ، فقـد
تـطــور اداء هــذه القــطعــات تعـبــويــا
وعمـليــاتيــا وميــدانيــا ومنــاوراتيــا ،
وكـــــذلـك في جـــــوانــب الــتخــطــيــط
والحــــركــــات والــتــنــظــيــم ، والــــدعــم
اللـوجـستـي والتـدريـب والتحـصين ،
وفي العمل الاستخـباراتـي العسـكري
والمـــدنـي . الا ان شـــراســـة الـهجـمـــة
الارهابية على وحشيتها جعلت هذا
التـطــور يــسيــر ببـطء حــذر خــشيــة
الاختـراق المعـادي ، وفي هــذا الصـدد
يقــول المــشــرف الـتــربــوي ) احـمــد
حـردان ( : كنـا نــأمل ان يكتـمل بنـاء
الجيـش العـراقي الجـديـد والاجهـزة
الامـنـيــة في غـضــون عــامـين ، الا ان
حجـم الاعمـال الارهــابيـة حـال دون
ذلك ، ويـضـيف : نحـن نفخــر اليـوم
بـجيــشنــا وبقـطعــاتنــا العــسكــريــة ،
على الرغم مـن انها ما تزال في طور
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من ذلك الحوادث والكوارث . وما ان
افــاق العــراقيـون الـشـرفــاء من هـول
الـصــدمــة ، تـنــادوا وتـنــاخــوا ودعــوا
مــنــتـــســبــي الأمــن الـــســـــابقــين الــــى
الالــتحـــاق بـــدوائـــرهـم الـــرسـمـيـــة
وممــارســة واجـبــاتهـم القــانــونـيــة ،
فلـبـــى الـكـثـيـــر مــنهـم هـــذا الـنـــداء
.عنـدها شهـد الشارع العـراقي ظهور
ضبـاط ومــراتب شـرطـة المـرور اولا ،
تلاهــم افــــراد وضــبــــاط الـــشــــرطــــة
الـوطنية وهـم بلباس جـديد سـرعان
مـا اضحى مـوضة لـلشبـاب . وظهور
اول لــسـيــارات الــنجــدة والــدوريــات
ــــأســيـــس الادارة الأمــنــيـــــة ، وبعــــد ت
المــدنـيــة لــسلـطــة الـتحــالف بقـيــادة
الـقيـصــر ) بــول بــريمــر( تم تــشكـيل
اول الــوحــدات العــسكــريــة للحــرس
الـوطـني العــراقي وقبـول مـتطـوعين
جــدد في سلك الـشــرطــة بعــد ان تم
اخـتيــار اعـضــاء ) مجلـس الحـكم  (
وتــشــريع قــانــون ) ادارة الــدولــة ( .
ورويدا رويـدا ، بدأت وحدات الجيش
والحــــــرس الــــــوطــنــي والــــشــــــرطــــــة
ــــالـتـنــــامـي واكـتــســــاب الــــوطـنـيــــة ب
الخـبــرات ، مــا لـبـثـت حـتــى فـتحـت
النار علـى تلك التشكيلات الجديدة
والـقليلـة مـن ثلاث جبهـات ، الاولـى
تجــســـدت في مــطــــاردة العــصـــابـــات
الاجرامية والقضاء عليها ، وتثبيت
سلـطــة القــانــون ، والـثــانـيــة مــسك
الحـــــــــــــــــدود ومــــــنــع تـــــــــــــــــدفــق  آلاف
الإرهـابـيين الــى الاراضي العـراقيـة ،
والـثــالـثــة  مـــواجهــة الـتـنــظـيـمــات
الارهــابيـة والـعصـابــات التـكفيـريـة .
ومع سخــونــة وصعــوبـــة وتعقـيــدات
المــــــواجـهــــــة ، اســتــمــــــر اســتـحــــــداث
الـتــشـكـيـلات العــسـكـــريـــة وبــشـتـــى
الــصنــوف ودعــوة مـنتــسبـي الجيـش
الـــســـــابق الــــى الالــتحـــــاق مجــــددا
بــصـنـــوفهـم المخـتـلفـــة ، فـــاصــبحـت
هـنـــاك وحـــدات مـــدرعـــة ، ووحـــدات
مــدفعـيــة ، وقــوات خــاصــة ، وقــوات
برية واخـرى جوية وطبية وهندسية
، قضلا عن قـوات الحرس الـوطني .
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بغداد / ايناس طارق 
مــن حق المــــرأة العــــراقـيــــة ان تعــتلـي
خـــشـبـــات المـــســـارح لـتـنـــال الــتكـــريم
وتـكــــون خـيــــر مـثـــــال يقـتـــــدى به في
جـمـيـع مجـــــالات الحـيـــــاة فهـي الان
بعـــــد ان تحـــملــت اضــــطهـــــاد وجـــــور
الـنـظـــام الـبـــائــــد تخـطــــو بخـطـــوات
واثقـــــة لــتـكـــــون قـــــريــبـــــة مــن عـــــالــم
الـــسـيــــاســــة وصــــانعــي القــــرار. فقــــد
حــصلــت علــــى نـــسـبــــة 25 بــــالمـئــــة في
الـبـــرلمــــان العـــراقـي والعــــراق يعـتـبـــر
الــــدولــــة العــــربـيــــة الــــوحـيــــدة الـتـي
ــــــة خــــصــــصـــت  اربـع حـقــــــائـــب وزاري
تمـثلهـا المـرأة وهـذا الانجـاز لا يمـكن
تحقـيـقه لـــولا إعــطـــاؤهــــا الفـــرصـــة
لتطـالب بحقـوقهـا بجميـع المجالات
الــسـيـــاسـيـــة او الاجـتـمـــاعـيـــة المـــرأة
العــــراقـيــــة تـنــــاضل الـيــــوم مــن اجل
انتزاع حقوقهـا من تلك القوى التي
لاتريـد للمـرأة ان تعيـش تحت اشـعة
الـــــشــمـــــس مــتــمـــتعــــــة بـحقـــــــوقهــــــا
الانـســانيــة فمـا هــو وضع المــرأة بعـد
مـــرور خـمــس سـنـــوات علـــى سقـــوط
الـنظــام الطـاغيـة في 9 /4 / 2003  ؟
تقــول نــرمين عـثمــان وزيــرة البـئيــة:
ان سقـــــوط الــنـــظـــــام الــــســـــابق قـــــد
اعـطــانــا الفــرصــة لعقــد اول مــؤتمــر
تحـت عنــوان )صــوت المــرأة العــراقيــة
(وقـــــد قـــــدم مــن خـلاله ورقـــــة عـــمل
تـضمـنت احـتيـاجـات المـراة العــراقيـة
وقـد قــدمت الـى الجـمعيـة الـوطـنيـة
خلال فـتــــرة  حـكـم مـجلـــس الحـكـم
الــذي تــرأس الــسلـطـــة بعـــد سقــوط
النـظـام وقـد اكـدنــا في طلـبنـا ان دور
المـــرأة يجــب ان يكـــون بـنــسـبـــة تمـثل
0/040 ضـمـن الـبـــرلمـــان ومـــؤكـــدة في
الــدستــور ولكـن بعــد المــداولــة اصـبح

دورها 25 بالمئة .
وكـذلك حـصلت المـرأة علـى حقـوقهـا
ضمـن الاتفــاقيـات الــدوليـة وكــذلك
مـنــاقــشـــات مخـــالفــة قــانــون 41 مـن
قـــانـــون الاحـــوال الـــشخــصـيــــة لعـــام
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الأمــــن والــــتـــــــــسـلــــــط أخّــــــــــــرا انــــــطـلاقــــــــــــة المــــــــــــرأة الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة 
الخـاصـة  المقتـرحـة بقـانـون الاحـوال
الــــشخــصـيــــة  رفــضــت بعــــد تـكـــــاتف
المنظمات النسـوية في المجتمع المدني
لـرفضهـا ، لان المـرأة بحـد ذاتهـا كيـان

مستقل يرفض الاضطهاد .
ويــبقــــى دور المــــرأة العــــراقـيــــة كـبـيــــراً
ويـــشهــــد له كـل العـــالــم فهـي الأمـــان
والـــسلام والخـيـمــــة العــــراقـيــــة الـتـي
تحتضن ابناءها لترسم لهم مسارات
ـــــــــدة . ـالحــــيـــــــــاة بـخـــــطـــــــــوات جـــــــــدي ـ ـ ـ

استطـاعت مـن خلال عقد المـوتمرات
وورش العـمل ان تطـور نـفسهـا بـشكل
جـعلهــا مــوهلــة للــذهــاب الــى مــركــز
الاقتــراع بعــد ان تــوضـحت الاهــداف
والحقـــوق امـــام جـمــيع الـنــســـاء وان
الاسـتفتـاء حـق من حقــوقهـا ونـريـد
مـن الـنـــســــاء في الـبــــرلمــــان ان يـكــــون
دورهن اكبـر في المطالبة بحقوق المرأة
العـراقية ومـشاركـتها تكـون في جميع
ـالمجـــــالات .ونلاحـــظ ان الــتعـــــديلات ـ

نـسـاء بغـداد تقـول: اسـتطـاعت المـرأة
بعـــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام ومـــن خلال
جمعيات المجتـمع المدني ان تعبر عن
آرائهــــا لان المــــرأة العــــراقـيــــة ســــابقــــا
تعرضت الـى ضغوط.كبيـرة ولم يكن
لها دور لان الاتحـادات السابقة كانت

تسير من قبل اشخاص معينين .
ولكن في الـوقت الحـاضـر الجـمعيـات
الـنـــســــويــــة تــطــــالـب بـحقــــوق المــــرأة
ـــــطـفـل لان هـــــــــذه الجــــمـعــــيـــــــــات وال
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الـتـي شـغلــتهــــا في الـبــــرلمــــان، والمــــرأة
الـعراقيـة لها تـاثير ودور اكـبر واوسع
في قيـادة الاسـرة وانـا لا اقـصــد انهـا
ـــــادة وانمــــــا تحقـــيق ــــــالقــي تمــــسـك ب
المــــســـــاواة في بعــض المجـــــالات ولـكــن
ـــــــســــــــــاواة بــكـل لايمــكــــن تحـقــــيـق الم
اشكــالهــا في جمـيع مجــالات الحيـاة
ـــــــة ـــــــة والاجـــتـــمـــــــاعـــي ـــــــاســـي ـــــســـي ال

والبايولوجية .
اســراء نــاشـطــة نــســويــة في جـمعـيــة
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وجودها في البرلمان وهذا نضال بحد
ذاته لانهـا اصـبحت في مـواقع قـريبـة
مـن صـنـع القــــرار وكــــذلـك تــــاسـيـــس
الجــمعـيــــات وتمـثـيـلهــــافي جــمعـيــــات
المجـتـمع المـــدنـي بـــدات تـلعـب دورهـــا
بــشـكل واضح .وكـنــا نـتـمـــى ان تكــون
الامـور والاوضـاع اقـل تعقيــدا ليكـون
لهـــادور في غـــالـبـيــــة القــضـــايـــا ومـن
ضمنها المصـالحة الوطنية ويجب ان
يكــون للمـرأة دور اســاسي في تحـقيق
السلام والمسـاواة والمطالبـة على بقاء
قــانــون الاحــوال الــشخـصـيــة )118 (
لـــسـنـــــة 1959 وكـــــذلـك العـمـل علـــــى
تحــسـين مــسـتـــوى الــتعلـيـم وتقـــديم
الخـــــدمـــــات الــــصحــيـــــة والاهــتــمـــــام
بـاوضـاع المـرأة الـريفيـة .  فيمـا اكـدت
ميسـون الدملـوجي عضـو في مجلس
الـنــواب ان مـن اهـم مـــاحققـته المــرأة
العراقية بعـد سقوط النظام السابق
في جمـيع الاحـداث الــسيــاسيــة وهي
الـتــشـــريعــات والمــواد الـتـي تـضـمـنهــا
الـــدسـتـــور واعـتـبـــار المـــرأة كـمـــواطـن
كــــامل  وهـــو يــسـمـح لهـــا  الحــصـــول
علـــى الجـنــسـيـــة لأولادهـــا اذا كـــانـت
متــزوجــة مـن غيــر العــراقـي  وان لم
يـأخذ حيـز التطبـيق ولكن بحد ذاته
يعتـبر انجـازاً  كبـيراً .واضـافت قـائلة
: لـولا تـدهـور الاوضـاع الامنيـة لكـان
للمــرأة العــراقيــة دور اكبــر من حـيث
نـشــر الـثقــافــة بـصــورة اوسع وتــزايــد
دورهـا في الـدفــاع عن حقـوقهـا لانهـا
جـزء مـن المجتـمع ولكـن نحن نـتمـى
ان مــــاتحـقق مـن اهــــداف الا يــبقــــى
حـبـــرا علـــى ورق . وقـــالـت الـــدكـتـــورة
ميــار المختــار رئيـسـة مـؤسـسـة بغـداد
لـلاعلام والفـنــون: ان مـن جـملــة مــا
تحـقق للمـرأة العـراقيـة بعـد سقـوط
الـنـظـــام الـبـــائـــد هـــوالحـصـــول علـــى
حقــوقهـــا ولكـن بنــسبــة لاتـصل الــى
ـــــة وقـــــد ـــــالمــئ اكــثـــــر مــن خــمـــــســين ب
اسـتطـاعت تمـثيل المـرأة العـراقيـة في
عــدة مجــالات ومـن ضمـنهــا المقــاعــد
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1959 بالإضافة الى كل ذلك حصلت
المرأة على مقـاعد وزارية في التشكيل
الــوزاري  وتصـاعـد دورهــا في مجلـس
الـنـــواب والـــذي يـنـــاقــش طـمـــوحـــات
واحـتيـاجـات المـرأة والأسـرة علـى حـد
ســواء  ودورهــا في المجــالـس الـبلــديــة

ومجالس المحافظات .
ويمــكـــن المـلاحـــــظـــــــــة  ان اهـــتـــمـــــــــام
مـــــؤســـســـــات الـــــدولـــــة  والمـــــؤســـســـــات
الـشعبيـة كبيـر جدا لأنهـا استطـاعت
بعـد الـسقــوط   المسـاهمـة الـنشـيطـة
في منظمـات المجتـمع المدنـي الخاص
بـالعمل النسوي ولا يـوجد مجال لم
تـــدخل المــراة مـضـمــاره مـثلا الاعلام
ســــابقــــا كــــان لجهــــات معـيـنــــة فقــط
تـتـكلـم بـــاسـم المـــراة وهـنـــاك اهـتـمـــام
كـبـيـــر بقـضـــايـــا اخـــرى تخـص المـــرأة
تـنـــاقــش في مـجلــس الـــوزراء تـــراعـي
قــضيــة المــرأة والـبحـث عن  خـطــوات
تــســاعــدهـــا علـــى تحقـيق طـمـــوحهــا
وضـمـن وزارتـي  يــوجــد قــسـم خــاص
بـالمــرأة يتـابـع قضـايـاهــا مع الجهـات
المخـتصـة وتقـديم التقـاريـر الخـاصـة
لكل حـالـة وكـذلـك لايمكن ان نـنسـى
دور المـنظمـة الخـاصـة للـدول المـانحـة
الـتي تـسـاعــد علــى رفع قـدرات المـرأة
العراقـية ومـراعاة دورهـا الاجتمـاعي
عن طـريق تمــرين  ملاكـات تـدريـبيـة
نـــســــويــــة .واهـتـمــــام وســــائـل الاعلام
لـشـؤون المـرأة وتـسـلط الاضـواء علـى
جمـيع نشاطـتها وطرح المـشاكل التي

يمكن إن تحل بطرق عديدة 
سلــمـــــى جــبـــــو مــــســتــــشـــــارة رئــيــــس
الجـمهــوريــة لــشــؤون المـــرأة تقــول ان
الحقيقـة التي لايمكن اخفـاءها بعد
الــتغـيـيــــرات الـتـي حــــدثــت وسقــــوط
الـنظام البـائد  وهي الافـاق الجديدة
ـــــــــرغــــم الــــتـعـقــــيـــــــــدات لـلــــمـــــــــرأة   ب
والتــاثيـرات الـتي حــدثت في الــوضع
الامــنــي لـكـــــان للــمـــــرأة دور مـــــوثـــــرا

وايجابي .
ـــــات الــتــي حـققـــتهـــــا ومــن المـكــتــــســب
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